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 التحول والبعث في اساطير بلاد وادي الرافدينبين 
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 الملخص

ن في يتطرق موضوع البحث هذا الى دراسة حول موضوع فائق الأهمية شغل الانسا
مختلف بقاع الأرض منذ ان بدأ ينظر الى ما حوله محاولًا إيجاد تفسير للكون المحيط به 
والتعرف عليه وبشكل خاص بعد ان شهد الانسان موت الطبيعة وبعثها في توالي الفصول 
ومن ثم الاصطدام بموت الانسان فأخذ يسأل ويتساءل محاولًا الإجابة عليها ، مفرقاً بين 
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Abstract 
This research topic addresses a study on a subject of great importance 
that has occupied humanity in various parts of the world since he 

began to look around him ، trying to find an explanation for the 

universe surrounding him and to understand it ، especially after 
witnessing the death of nature and its resurrection with the changing 

of the seasons ، and then confronting the death of humans ، prompting 

him to ask and question ، attempting to answer them ، distinguishing 
between the death of gods and the death of humans. 

 
 

mailto:ahala4220@gmail.com


 بين التحول والبعث في اساطير بلاد وادي الرافدين

 

 

 

 

 

4 
 ج

 
 

 م2025 – نيسانلشهر  (96)العدد                                                  مجلـــة دراسات في التاريخ والآثار        
 

 المقدمة 
انطلاقا من موضوع البحث الموازي في رمزيته لموت الطبيعة وبعثها تطرقت الى    

عدة نماذج منها اساطير حول الآلهة ومنها حول البشر وأيضا من خلال الاحلام عارضة 
المؤدية الى مفهوم بعث الأرواح والحساب ما هو في العالم السفلي مع تطور المعتقدات 

 الذي يلتقي مع الثواب والعقاب تنفيذا للعدالة الإلهية في العالم الأسفل . 
ومن هنا يقدم البحث عدة مواضيع منها، حلم الأمير الاشوري مفصلًا ما راه في 

ابين العالم الأسفل وأيضا قصة ادابا الحكيم وغيرها تلقي الضوء على التحول والبعث م
 العالمين العلوي والسفلي .

 التمهيد 
هنا قمنا في ضوء دراسة موضوع بين التحول والبعث في اساطير بلاد وادي الرافدين   

 بألقاء الضوء على احد الجوانب المهمة في المعتقدات الدينية في العراق القديم . 
ء المطلق للأنسان وانما حيث  تبين إن الموت في عقيدة السومريين لم يكن يعني الفنا   

هو عبارة عن انفصال الروح عن الجسد والانتقال الى مرحلة اخرى من الوجود ، كما ظهر 
ذلك واضحا من خلال اسطورة حلم الأمير الاشوري كوما واسطورة نزول الاله مردوخ الى 

اطير ،اذ العالم الأسفل وقصة ادابا ونزول عشتار الى العالم السفلي وغيرها الكثير من الاس
لنزول الالهة الى العالم الاسفل وغيابها عن الارض اثره العظيم في الاحياء وهي نرى 

الالهة الخاصة بالخصب والحب والزواج فبطلت جميع عمليات التناسل والاخصاب، والالهة 
فضلًا عن اختفاء ،أخرى اخذت بالقوة الى العالم الأسفل مما أدى الى موت الهة النبات 

بداية السنة الجديدة كان تجسيدا لفترة انتقال حالة الكون من مقادير سنة سابقة الهة في  
الى مقادير سنة قادمة بما يمثله من فترة الانتقال تلك من تخلخل في المصائر واضطراب 

من اجل كل تلك الاساطير وغيرها كانت تعمل على محاكاة تلك الظواهر في الكون، 
والنماء في الطبيعة  سواء ما يتعلق بالانسان او الحيوان ضمان الخصب والتكاثر والرخاء 

 الى غير ذلك من مسببات الخير في المجتمع .او النبات 
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 ( والعالم الأسفل  Koummaرؤيا الأمير الاشوري كوما )
عثر على رقيم طيني في مدينة اشور، يؤرخ الى أواسط القرن السابع قبل الميلاد ،      

اطلق على نفسه  (1)ء الاشوريين المدعو كوما او "كمايا " او "كما " يدور حول احد الامرا
اسما مستعاراً تختفي وراءه الشخصية الحقيقية للمؤلف وفيها إشارات غير مباشرة الى 

ق.م ( واسر حدون  Sennacherib)  704-618 الملكين الاشوريين سنحاريب
Esarhaddon) 680-669  75( ، مكتوبة على لوحة واحدة تحمل على وجهيها) ق.م 

 .(2)سطراً ، تدور احداثها حول رغبة هذا  الأمير برؤية العالم الأسفل  
وتحققت رغبته من خلال الإشارة الى رؤيته  ذلك العالم في منامه واصفا الآهة وعفاريت    

ير العالم الأسفل ( وز Namtar ،)) شاهدت " نمتار)وشياطين العالم الأسفل حيث يذكر
الذي يحدد الاقدار وشاهدت رجلا يقف امامه ، وكان يمسك شعر راسه بيساره بينما 

ويدين ورجلين   (3)يمسك في يمينه سيفا وكان ل "نمتارتو" قرينه ،له راس " كوريبو" 
بشريتين ولإله الموت راس التنين ، وكانت يداه مثل البشر له راس البشر وايديهم ، وكان 

راسه تاجا وارجله مثل ارجل طائر وهو يدووس بقدمه اليسرى على تمساح اما " لباس 
الوخابو"  فكان له راس اسد ، واربع ايدي واقدام بشرية و لنصير الشر راس طير ، 
وكانت اجنحته مبسوطة وهو يطير ذهابا وإيابا، وله ايدي واقدام بشرية ، وكان لـ" خمط 

( اربع ايدي واقدم بشرية، Enzuمثل رأس الطائر انزو) تبال" ملاح العالم الأسفل رأس  –
الشرير راس اسد ويداه وقدماه مثلما هي عند طائر انزو. اما " Otoko) وكان لـ اوتوكو

( الذي وصف بأنه على  هيئة اسد منتصب على اطرافه Shulakشلاك "او "شولاك) 
قدام بشرية ، وحاجب ( كان لها راس عنزة وايدي واMamitto الخلفية ، اما  ماميتو)

(" له راس اسد وايدي بشر وارجل طير)وكل ماهو شر( له Niduالعالم الأسفل نيدو)
 .     (4)( راسان احدهما لاسد والأخر....)هنا النص مخروم

)) والهان لااعرف اسميهما لاحدهما راس ويسترسل النص في وصف ذلك العالم     
وايدي واقدام طائر انزو ، والاخر فله راس بشر يعلوا تاج وهو يحمل في يمينه صولجانا 
وفي يساره ... لقد كان مجموع الحاضرين خمسة عشر إلهاً ، حينما رايتهم تضرعت 

 (5) لهم((
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كوجه طائر انزو  )) هناك رجل اسود الجسد كالقير ووجههومن ثم يكمل وصفه     
مرتديا عباءة حمراء  ويحمل قوسا في يساره ويسمك سيفا في يمينه وهو يدوس بقدمه 
اليسرى على افعى ،عندما حركت عيني رايت الاله الباسل " نركال"  جالسا على عرش 
ملكي  معتمرا تاج الملوكية  وهو يمسك بكلتا يديه صولجان الغضب كنت خائفا، ذراعيه 

وقد وقف الانوناكي الالهة العظيمة  بقوس الى اليمين والى  الشمال   كالبرق وامضا
،والعالم الأسفل ممتلئاً بالرعب، وامام امير يسود الهدوء التام اخذني من ناصيتي وجرني 
اليه ،حينما تطلعت اليه ارتعشت رجلاي بينما اكتنفني غضبه الساطع ، فقبلت قدم 

ت نظر الي وهزراسه ، زعق بي زعقة نارية غضباً الوهيته العظيمة وعندما ركعت واستقم
كالعاصفة الهوجاء ، ووجه الصولجان اللائق بسموه والممتليء بالرعب كالثعبان نحوي 

، قال له )لاتقتل الرجل وعساك يا أيها الملك  (6)( Ishumليقتلني الا ان " ايشوم) 
الدوام ، فسكن القلب  الجسور للعالم الأسفل ان تدع رعايا كل البلاد ... شهرتك على

( قائلا: Nergal الجبار القدير الذي يقهر الأشرار وصار كماء البئر النقي ، نطق) نركال
))لماذا ازدريت زوجتي الحبيبة ملكة العالم الأسفل ولكن بأمرها الممجد الذي لايمكن 

( Lugal-Sala سلا–( جلاد العالم الأسفل الى )لوكالBilulu تغييره  سيعهد بك )ببلو
      ( . 7) (Eaو Ishtar البواب ليقودك خارجا عبر بوابة )عشتار وايا

))واذا عليك الا تنساني ولا تتركني جانبا ، فاني لن اقررر ضدك ثم يكمل النص :       
لتمنحك الالهة معا اضطرابات وعذابات  (،Shamashحكماً مهلكا والا فعلى امر شمش)

الثائرة من ان تنعم بالنوم من الان ، ان هذا الروح وثورات ، ولتمنعك ضوضاء الشعوب 
الذي شاهدته في الجحيم ،هو روح الراعي المجيد الذي جعله ابي اشور ملك الالهة  
يحقق كل ما كان يرغب به من المشرق الى المغرب احتل البلدان كلها مثل عبء وحكمها 

قدس لمعبد العام الجديد جميعها الذي اودعه اشور  بصفة كهنوته ان يحتفل بالعيد الم
للحقول ، حيث خلق بستانا زاهيا،... وتقرر بشانه ان تقوم الالهة ) يبرو و حوميا" و 

( بحماية شخصه وبالحفاظ على نسله وبانقاذ Yabru - Humia -Nabushنبروشو
جيشة ومعسكره حتى لايستطيع أي عدو على مركبته ان يدنو منه خلال القتال، )الا ان 

وان كان )) هنا المصادر تشير الى انه المقصود الملك اسرحدون( ،  ( والدكهذا الاخر 
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ناضج السن  وعالما في جميع الأمور وموهوبا عقلا واسعا ومنفتحا بسعة لروح المعرفة 
وقد استقصى تصاميم تماسك الأرض .......،الى ان يذكر، اذهب الان الى العالم الأعلى  

 . ( 8) حتى اتذكرك من جديد هكذا قال
))واستيقظت مثل قلب انسان سفك الدم ، او كمن يتيه وحيدا في كل الجهات ثم يذكر،    

في الاحراش ، او كمن قد انتصر عليه العداؤون ، ثم خرج كالسهم الى الشارع ، وملا 
فمه من تراب الشوارع والمفترقات ، وهو يطلق هذه الصرخة الرهيبة : )لماذا فرضت علي 

امام سكان البلاد الاشورية ، واخذ يطري بألم ببساله نركال  مور ((انا مثل هذه الأ
 . (9)( اللذين جاءا الى مساعدة هذا الأمير، Nergal -Ereshkigalواريشكيكال)

 ( adapaاسطورة ادبا )
وصلت الينا اسطورة ادبا مدونة على أربعة الواح مهشمة عند نهاياتها مما تسبب في     

وى الاسطورة ، ومع ذلك فبامكاننا ان نرسم الاطار العام لقصة ضياع قدر كبير من محت
ادبا في ضوء الأجزاء المتبقية منها والاسطورة مدونه باللغة البابلية منها اللوح الذي عثر 
عليه في تل العمارنه بمصر يعود الى القرن الرابع عشر قبل الميلاد ، اما الالواح الثلاثة 

 . (10)بة اشوربانيبال بمدينة نينوى الأخرى فقد عثر عليها في مكت
( تدل على انه يعني adapaتعطي المعاجم اللغوية البابلية مرادفات لاسم ادبا) 

الذي ذكره المؤرخ بيروسس  uan)الحكيم،العاقل ،العارف( ، كما عرف ادبا أيضا باسم 
(berossus بصيغة )oannes   من للدلالة على اول حكيم من اصل سبعة حكماء

العصر الذي سبق الطوفان ، وذكر في مستهل اللوح الأول من القصة انه كان هناك رجل 
يعيش في مدينة اريدو اسمه ادبا وان اله الحكمة أيا جعله كاملا في الفهم ليكشف خطط 

، كما ان الأسطورة جعلت ادبا ابناً  (11)البلاد واعطاه الحكمة ولكنه لم يعطه حياة ابدية 
 .  (12)الذي جعل ادابا الملك الكاهن لاريدو للاله أيا وهو

ثم يذكر النص ان الاله أيا جعل منه رجل تقي يخشى الالهة ويقدم لها القرابين      
باستمرار، وكان محباً للناس  يساعدهم في أعمالهم ويساهم في توفير الطعام والشراب 

 ، كما جاء في النص : (13)لسكان مدينته 
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 القدرة على الفهم  لقد جعله أيا كاملا في
 ليكشف عن خطط البلاد 

 ، اجل لقد أعطاه حكمة ، لكنه لم يعطه حياة ابدية
 كان هناك حكيم من اهل اريدو  في ذلك الزمان ، في تلك السنين ، 

 خلقه أيا ليكون روحا )؟( حافظا بين البشر
 ولأنه كان حكيما ، فلم يرفض احد كلمته  

 دا من الانوناكيكان فطنا ، واسع الحكمة ، وواح
 كان مقدسا ، طاهر اليدين ، كاهنا يلتزم دائما بإقامة الشعائر  

 وكان يصنع الخبز مع الخبازين
 اجل ، يصنع الخز مع خبازي اريدو  

 ويحضر الطعام والماء لاريدو كل يوم 
 ويهيء مائدة القرابين بيديه الطاهرتين 

        .  (14)ويصطاد السمك من اجل اريدو  وبدونه لا ترفع مائدة القرابين، كان يأخذ قاربه
وذات يوم بينما كان ادبا يصطاد في المياه العذبة على قاربه هبت ريح الجنوب       

فقلبت قاربه راسا على عقب ، عند ئذ غضب ادبا فامسك بريح الجنوب وكسر جناحها مما 
" اله السماء  بالحادث  ، وبعد مضي فترة علم الاله "  انو(15)تسبب في توقفها عن الهبوب 

طلب احضار ادبا امامه على الفور ، لقد خشي ادبا العاقبة  فلاذ باله الحكمة أيا يسأله 
النصيحة فهو الذي اعطاه الحكمة والمعرفة ومكنه من الكشف عن خطط البلاد وكانت 
نصيحة أيا له ان ينثر شعره ويلبس ثوب حداد ويتظاهر بالحزن الشديد عند صعوده الى 

( واسم الثاني كزيدا dumuziالسماء وانه سيلاقي عند بوابة انو الهين اسم الأول دموزي )
(gizida فاذا ما سأله الحارسان عن سبب حزنه ان يقول لهما ، ان اليهين اختفيا من . )

الأرض وانه حزين على فقدهما ، واذا ما سالاه عن اسميمهما وجب عليه ان يقول لهما 
ي وكزيدا وهناك من يذكره ب" ننكشزيدا"  عندئذ سوف يشعر هذان انهما يدعيان دموز 

الالهان الحارسان لادبا بالامتنان على مشاعره المخلصة نحوهما وسوف يشفعان له عند انو 
اله السماء و نصحة اله الحكمة  بان الاله انو سوف  يقدم له عند مثوله امامه خبز الموت 
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لكن عندما يقدم له انو رداء فعله ان يلبسه وزيتا وماء الموت وان عليه ان يرفضهنا. و 
 .       (16)يمسح به جسده 

صعد ادبا الى السماء ومر بالحارسين عند بوابة انو فجرى بينه وبينهما سؤال وجواب     
على النحو الذي توقعه اله الحكمة ،ثم جيء به ليمثل اما الاله انو فساله عن السبب الذي 

 فاجابة ادبا قائلا :  (17) ح الجنوبدفعه الى كسر جناح ري
 كنت اصطاد السمك وسط البحر لعائلة سيدي )أيا( 

 وكان  البحر )صافيا( كالمراة  
 لكن ريح الجنوب  هبت واغرقتني ... 

 وفي سورة الغضب انزلت بها اللعنة (. 
اللذان سبق وان اعجبا بعواطف ادبا نحوهما ، هنا تدخل الحارسان دموزي وكيزيدا،    

 فالتمسا من الاله انو ان يعفو عنه، فأستجاب انو لطلبهما وخاطبهما قائلا:
 خطط السماء والأرض لماذا كشف أيا للبشر،

 وجعل صدورهم شيقة منقبضة ؟ ،انه هو الذي فعل ذلك 
 ، فماذا باستطاعتنا يا ترى ان نفعل له ؟ 

 (18)ياة الازلية ودعوه ياكل منه اجلبوا له خبز الح
ولكن ما الذي حدث فقد كان من الطبيعي ان يتمسك ادبا بوصايا سيده أيا اله الحكمة     

،فجلبوا له خبز الحياة الازلية لكنه لم ياكل وجلبوا له ماء الحياة الازلية لكنه لم يشرب 
راقبه فضحك منه وقال : تعال وجلبوا له ثوبا فلبسه  وجلبوا له زيتا فدهن به جسده كان انو ي

يا ادبا ، وقل لي لماذا لم تاكل او تشرب الا تريد ان تكون مخلدا  واسفاه على الناس 
(،  19)المسحوقين ، هنا ادرك ادبا بانه فوت على نفسه الفرصة في الحصول على الخلود 

ناء على نصيحة من اله الحكمة انو بانه تصرف بفاراد ان يستدرك الامر ويوضح للاله 
 :أيا

 انه أيا الهي ،الذي قال لي لا تأكل ، لا تشرب 
 .(20)فليأخذ اذن "قال انو" وليعد الى الارض
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بالرغم من ان نهاية القصة مفقودة بسبب تهشم اللوح فان مغزاها واضح وهو ان الخلود      
هة احتفظت به لنفسها وقدر بالموت من لا يمكن ان يكون من نصيب البشر لان الال

نصيب الانسان . لكن ما حدث لأدابا ، يثير تساؤلات عديدة عند الباحثين لعل من ابرزها 
هل ان اله الحكمة خدع ادبا عن قصد عندما اوصاه بان لا ياكل او يشرب مما يقدم له انو 

ن كونه الها للحكمة،كانت في السماء ليفوت عليه فرصة الخلود ام ان توقعات أيا  بالرغم م
 .(21)حقا قاصرة عن ادراك نوايا اله السماء انو بمعرفة خططه 

 Mardukمردوخ والعالم الأسفل 
كان المعتقد بان الاله الرئيس في المدينة يواجه الموت لمدة معينة ضمن الطقوس التي      

ة الجديدة، ثم يقوم مرة ( تتحدد فيها المصائر للسنAkitu تقام في أعياد راس السنة )الاكيتو
ثانية للحياة بعد ان يجري تحديد تلك المصائر، التي لم يكن تقديرها يستغرق اكثر من يوم 

 .  (22)او يومين 
ضمن هذا الموضوع نجد ان الاله مردوخ اله مدينة بابل يؤسر سنويا لمدة من الزمن في   

( Nabu عنه ابنه الاله ) نابو العالم الأسفل فيما يندبه الناس ويبحثون عنه ، كما يبحث 
( وهو لقب الالهة ) Belit-Babiliبابيلي  -وزوجته أي زوجة مردوخ الالهة ) بيليت

 . Serpanit )(23) صربانيتم 
وتذكر الأسطورة حول قيام احد رسل الالهة بالتجوال مناديا عن من يخرجه وبعدها يأتي    
اذ والده المحتجز، ويقوم الناس بالتفتيش عن الاله مردوخ في المكان ) نابو( من اجل انقالاله

( والاله شمش من اجل إعادة Sinالمحتجز فيه ، ثم تستنجد زوجة الاله مردوخ بالاله سين) 
الحياة الى مردوخ الذي تسبب غيابه حالة من الفوضى والارتباك فيتقاتل الناس خلالها فيما 

خ  يتحرر من سجنه ، وبعد تحريره تبدا تلاوة قصة الخليقة كما بينهم  ويبدو ان الاله مردو 
يبين النص المذكور ان احتفالات راس السنة البابلية كانت تشتمل في فقراتها على تمثيلية 
اخراج الاله نابو لوالده الاله مردوخ من العالم الأسفل ، وان اليوم الذي تجري فيه هذه 

كيتو ويكون يوما عصيبا على السكان اذ يحزن فيه الناس ، التمثيلية اليوم الرابع من عيد الا
ويتضاربون فيما بينهم ، حتى تسيل دماؤهم مثلما سال دم الاله مردوخ عندما اخذ الى العالم 

 .  (24)الأسفل 
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ان المراد من اختفاء الاله مردوخ في بدء السنة الجديدة كان تجسيدا لفترة انتقال حالة       
سنة سابقة الى مقادير سنة قادمة ، بكل ما تمثله فترة الانتقال تلك من  الكون من مقادير

 (.25)تخلخل في المصائر واضطراب في الكون 
 Ninkhashziraالإله ننكشزيد 

من خلال الاساطير السومرية ذكر ان هذا الاله قد اخذ بالقوة الى العالم الأسفل         
معنى الاسم السومري غير واضح ربما ) سيد شجرة ،  (26)مما أدى الى موت الهة النبات 

العدل ( او كان المقصود )شجرة الحياة( وهو اسم اله سومري من الهة العالم السفلي ويلقب 
في المدائح الإلهية بخادم الأرض الواسعة )حرفيا : محرك الأرض الواسعة( المقصود 

 . (27)بالأرض الواسعة العالم السفلي 
ننكشزيدا في مراثي موت الاله )دموزي( ، وفي اسطورة ) ادابا ( الحكيم  ذكر اسم الاله     

الذي صعد الى السماء و يقابل ادابا الاله دموزي  واله اخر اسمه كشزيدا وهو بالتاكيد 
اختصار لـ ننكشزيدا ، وقد اخبر ادابا بانه يجب ان يقول في اجابته عن أسئلة الاله ) انو 

اللذين اختفيا من الأرض واسمهما دموزي وننكشزيدا ،وفي  (انه في حداد على الالهين
( صور ننكشزيدا مثل  )الطفل ( على الرغم Damu مراسيم الصلوات الخاصة بالاله ) دامو

من انه صور في مكان اخر كراشد ومتزوج ، وربما كان هذا ليعرف انه اكثر قربا من الاله 
 . (28)( الذي يعني اسمه ) طفل ( Damu) دامو 

وفي اساطير أخرى تتعلق بالاله ننكشزيدا ، يذكر لنا نص سومري عن موت هذا الاله      
( يستفسر Azemaاو اسره الى العالم الأسفل، ومن هناك يرسل رسولا الى زوجته )ازيما 

( Azemaمنها عن مصير ممتلكاتهم ، ومن ضمنها بيوت والديه وعندما استلمت )ازيما 
رسول ان يرجع الى الاله ننكشزيدا ويخبره ان بيته وممتلكاته الرسالة بكت  وطلبت من ال

وقطيع الغنم  وزرائب البقر والقنوات والطرق والابار كلها دمرت ، وعندما سمع ننكشزيدا 
ذلك قام  يالبكاء ، ويرسل جوابا مختصرا جدا يرثي فيه عجزه وضعفه قائلا ) انه لبس نبات 

 :ع من ترتيلة رثاء الاله ننكشزيدا(( ، وفي ادناه مقاطصحراوي ولايستطيع العودة مع الربيع 
 الرجل الذي كبلني ، يبحر معي ،نهر العالم الأسفل لايحمل مياها ، لا مياه شربت منه 

 حقول العالم الأسفل لا تحمل غلة ، لم يطحن منه طحين 
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 الأغنام في العالم الأسفل لا تحل صوفا  لا ملابس تحاك منه 
 الملك الناحب لم يعد يحتمل النحيب بالدموع 

 المبتهج والمسرور القلب ، سوف يجفف دموعه على انفه 
 لاجل صائد الطير في بيته المجهز سيكون رثاؤك

 لاجل صياد السمك في بيته المجهز سيكون رثاؤك 
 لاجل المتوفى الممسوح بالزيت ، في كيبارو سيكون رثاؤوك سيدي 

 العليا التي تركت كيبارو سيكون رثاؤك سيدي مليكي ، لاجل الام الكاهنة 
 .29رأسك غسل بالماء ، تدحرج في التراب 

 
 Nergalنركال و العالم الأسفل    
تتناول أحداث هذه الأسطورة حول نزول الإله نركال الـى العـالم الأسـفل مكرهـاً بصـحبة      

 مجموعة من الشياطين .
العظـام اقـاموا وليمـة كبـرى لكـن الآلهـة )اريشـكيكال( لـم حيث يشير النص الى إن الآلهة     

تتمكن من الحضور، فهي بحكـم كونهـا ملكـة العـالم السـفلي لا تسـتطيع الصـعود الـى السـماء 
( ان ينـزل  Kakka مـن ارض اللاعـودة فطلـب ابوهـا إلـه السـماء ) انـو( مـن رسـوله ) كاكـا 

، بنـاءً  (30)صـتها مـن تلـك الوليمـة  الى هنـاك ويسـأل  )اريشـكيكال( ان تبعـث رسـولا يأخـذ ح
لينـوب عنهـا وعنـدما ظهــر بـين الالهـة قـام الجميــع  ( 31)علـى ذلـك ارسـلت رسـولها ) نمتــار ( 

احترامــا لســـيدته بأســـتثناء الإلـــه ) نركــال ( وعنـــدما رجـــع نمتـــار الــى ســـيدته شـــكى اليهـــا هـــذه 
ــم يقــم الاهانــة فأرســلته مــرة ثانيــة الــى الســماء  ــه الــذي ل وهــو يحمــل امــراً بوجــوب تســليمه الإل

 .( 32)احتراماً لها وحذرت الآلهة العظام الإله ) نركال ( من عدم نزوله الى العالم السفلي 
هنا تأتي الاسطورة على ذكـر وصـيا الالـه ) ايـا ( الـه الحكمـة لابنـه الالـه ) نركـال ( وهـو    

أن لايجلس على كرسي يقدم له ولا يأكل الخبـز على وشك النزول مكرها الى عالم الاموات ب
او يشـــرب مـــن شـــراب ولا يغســـل قدميـــه واوصـــاه فـــي  النهايـــة ان يحـــرص علـــى تجاهـــل كـــل 

، فنزل الى العالم السـفلي برفقـة عـدد مـن شـياطين العـالم  (33)اغراءات  الالهة )ايرشكيكال ( 
) ايريشــكيكال( فســجد الســفلي مــاراً بــالابواب الســبعة حتــى وصــل حيــث كانــت تجلــس الآلهــة 
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الالــه وقبــل الارض امامهــا ثــم وقــف وقــال لهــا ان اباهــا ) انــو ( ارســله لــيجلس علــى العــر  
فقـدم لـه مقعـد   (34)( Irkalla وليقضي في قضـايا الالهـة العظـام الـذين يعيشـون فـي )ايركـالا

جلـب لـه للجلوس عليه لكنه رفض متذكرا وصايا الإله ) ايا ( له ثم جلب له خبزا ولم يأكـل و 
الجعة ولم يشـرب ورفـض غسـل رجليـه أنـذاك دخلـت الآلهـة ) ايريشـكيكال ( وكشـفت لـه عـن 

ــا اراد العــودة الــى العــالم  (35)جســدها وتمكنــت مــن اغــراءه  وبقــي معهــا ســتة أيــام  ، ربمــا هن
العلوي واستطاع الخروج من العالم السفلي دون علم الالهة ولذلك عندما اخبرها وزيرها  نمتا 

وجــه وقــع عليهــا الخبــر كالصــاعقة فأطلقــت صــرخة عاليــة ووقعــت مــن عرشــها علــى بنبــأ خر 
الارض وامرت وزيرها ان ينطلق الى السماء ويبلغ الالهة العظام بوجـوب عـودة حبيبهـا اليهـا 
وان ينذرهم في حالة عدم الاستجابة لطلبهـا فأنهـا سـوف تطلـق المـوتى الموجـودين فـي العـالم 

فتوجـه نمتـار الـى السـماء  واخبـر الالهـة العظـام  عـن تحـذيرها   (36)السفلي ليلتهموا الاحياء 
اياهم فطلبو منه ان يفتش عن الاله المطلوب لكنه لم يتعـرف عليـه لان الالـه ) ايـا ( قـد قـام 
بتغير شكله ومظهره جعله ) اصلع واحول واكسح ( وهو يجلس في مجمع الالهـة العـام فعـاد 

ن التعـرف علـى الالـه المطلـوب وانـه رأى الهـا  ذو مظهـر الى سيدته واخبرها انه لم يتمكن م
فأدركـــت الالهـــة ) ايريشـــكيكال ( انـــه الإه )   (37)غريـــب علـــى حســـب تعبيـــر الـــنص البـــابلي 

نركال ( متنكرا بهيئة  مسكين فذهب نمتار مرة اخرى الى العالم العلوي وجـاء بـه الـى سـيدته 
  (38)مرة اخرى وهنا ينخرم النص البابلي 

فــي ذكــر تفاصــبل الأســطورة ، حيــث جــاء فيهــا  فيهــا ان الإلــه ) نركــال ( عنــدما  ونسترســل
توجــه الــى العــالم الســفلي برفقــة العفاريــت مجتــازا الابــواب الســبع وعنــد وصــوله هــاجم الالهــة  
ايرشكيكال جارا اياها من شعرها ثم سحبها من فوق عرشها وتظاهر انه يريـد ان يقتلهـا اثنـاء 

لالهــة واخــذت تتوســل بــه لكــي يبقــي علــى حياتهــا وعرضــت عليــه ذلــك تلاشــى كــل غــرور ا
، سمع الاله ) نركال ( كلامها احتضنها ومسح دموعها وقال لها " ما ارتي مني  (39)الزواج 

، وهكـذا نـرى ان الاسـطورة تنتهـي بـزواج الالـه  ( 40)في الاشهر الماضية سيتحقق لكـي الان 
 .  (41)جه ملكا على العالم السفلي ) نركال ( من الالهة ) ايريشكيكال ( وتتوي
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 Geshtin – anانا  -الالهة كشتن 
وهـي نفسـها " ومعنـى اسـمها ) نبيـذ السـماء (  Geshtin – an – naتكتـب بصـيغة  "    

 –( كاتبــة العـالم الاســفل وبعلــه Baal - Sireصــيري  -الالهـة التــي عرفـت بلقــب ) بعلـه 
ــا "  ــا فــي صــيري اســم ذو صــيغة اكديــة يعنــي حرفي ســيدة الارض " وهــذين اللقبــين يــرد احيان

انـــا " بمعنــى ) ســـيدة داليــة الكـــروم ( واحيانـــا  –كشــتن  –النصــوص المســـمارية بهيئــة  "مـــن 
( اي) سـيدة  Adn aنـا –يعنـي ) سـيدة داليـة الكـروم السـماوية ( ومـن القابهـا الاخـرى) ادن 

صود بالقصـر هنـا هـو قصـر ( اي ) سيدة القصر( والمقBaal Kikaliالسهل( وبعله كيكالي 
العالم السفلي والذي يدخل هنا في اسم الهـة ذلـك العـالم  )ايريشـكيكال ( ومـن القابهـا ايضـا " 

ـــذ  ـــه مـــات مـــوتى  " اي ) ســـيدة بـــلاد المـــوتى ( ولقبـــت ايضـــا ) بـــأم النبي  - amaبعل
gestin)(42)   

اتبــة  تــدون لهــا كــل مــا انــا ( ك –وقــد اتخــذت الالهــة ) ايريشــكيكال ( مــن الالهــة ) كشــتن     
يخص العالم الاسفل كأسماء القادمين الجـدد او غيـر ذلـك لمـا اشـتهرت بـه مـن معرفـة واسـعة 

 اطلاع اضافة الى المامها الجيد بالكتابة وبذلك يتحقق من نزولها امران :
الاول : تواجد الهة كاتبة تكـون بخدمـة حاكمـة العـالم السـفلي فهـي الوحيـدة كانـت الكاتبـة فـي 

 ك العالم ولا يوجد اي نص مسماري يشير الى وجود الهة او اله سواها للقيام بهذه المهمة  ذل
الثاني : تحقق من نزولها هو تنفيذ رغبتها في اللحاق باخيها والمكـوث بـالقرب منـه لتعلقهـا     

 .(43)الشديد به 
خـلال الـنص  هنا نذكر ارتباط حياة الراعي دموزي بـالمروج والعشـب والميـاه ويتضـح مـن    

ــه الراعــي اخــذ يتحســس بــأن مكروهــا مــا ســيقع بــه وان نهايــة حياتــه اصــبحت وشــيكة  ان الال
فتملكه حزن شديد وهم بالبكاء وهويجول السهول ويناشد المـروج والاشـجاروالجداول ان تبكـي 

 -كما في النص :  ( 44)معه 
 وعلى السهل كأمي لتذرف عيناي الدموع     
 45كأختي الصغرى لتذرف عيناي الدموع وعلى السهل    
وفي خضم من الحزن العميق جلس دمـوزي ليسـتريح مـن العنـاء بـين العشـب والاشـجار،     

وغلبه النعاس اثناء نومـه رأى حلمـاً أفزعـه ، واسـتفاق مـذعورا فهـرع  علـى الفـور إلـى أختـه ) 



 بين التحول والبعث في اساطير بلاد وادي الرافدين

 

 

 

 

 

15 
 ج

 
 

 م2025 – نيسانلشهر  (96)العدد                                                  مجلـــة دراسات في التاريخ والآثار        
 

)) انـــه رأى  انــا ( مفســرة الاحــلام  يســألها عــن مغــزى حلمــه وكــان ملخــص حلمــه –كشــتن 
نفسه تحيط به سيقان طويلة من نبات القصب ورأى ان هنـاك قصـبة كانـت تقـف لوحـدها 
وقــد طأطــأت رأســها لــه وبينمــا كانــت الاغصــان تقــف زوجــا زوجــا فــأن غصــنا واحــدا منهــا 
سرعان ما ابعد عن الغصن الـذي بجانبـه ثـم رأى اشـجارا ترتفـع مـن حواليـه بشـكل مخيـف 

يه وقدحا يسقط من وتد حظيرة الماشية فيتهشم علـى الارض وصقرا يمسك حملا في مخلب
ثم رأى اغنامه وعنزاته في حالـة مزريـة وهـي تطأطـأ رؤوسـها واخيـرا شـاهد ريحـا عاصـفة 

، وبعد ان قـص رؤيـاه علـى اختـه ادركـت مـا ينطـوي  تهب على حظيرته فلم تبق لها اثرا ((
قان القصـب التـي شـاهدها معنـاه عليه حلمه من  نذر الشر فواسته وفسرت عن رؤيـاه ان سـي

ان اشرارا سيهاجمونه وان القصبة الوحيـدة التـي انحنـت تعنـي امـه التـي تحـول درأ الشـر عنـه 
واما عن ابتعـاد احـد ازواج القصـب عـن زوجـه الاخـر فقالـت اننـا الاثنـان سـيفترق احـدنا عـن 

مـن العـالم الاسـفل انا ( في نهاية تفسيرها ان الجناة هم الشـياطين  –الاخر، وحذرت )كشتن 
ـــد تحققـــت كمـــا بينـــا  ـــم تـــذكر الاســـطورة ان رؤيـــا )دمـــوزي ( ق ـــق عليـــه " الكـــالا" ث ـــذين يطل ال

 (      46).اعلاه

وننتقل الى موت الاله ) دموزي ( وانه ليس من المعقول ان يبقى محتجـزا عـالم الامـوات     
 الى الابد فهو الاله الراعي ورمز الخصب والتكاثر .

نا من خلال النصوص السومرية التي عرضناها بأنـه كـان فـي كـل مـرة يضـيق اذ يتضح ل   
فيهـا الشــياطين عليـه يلــوذ بمسـكن اختــه المخلصـة فتبــذل كـل مــا فـي وســعها لانقـاذه وبعــد ان 
اخفقت كل محاولاته في الخلاص من المصير الذي تقـرر لـه واخـذ الـى العـالم الاسـفل فكـان 

فة بحبهـا الشـديد لاخيهـا ، ان تقـوم بالبحـث عنـه فأتجهـت انا ( المعرو  –امام الالهة ) كشتن 
الــى العــالم الاســفل للعثــور عليــه هنــاك فيبــدوا مــن النصــوص انهــا تمكنــت مــن اللحــاق بأخيهــا 

      ( 47) ووصلت اليه وهي تحمل الطعام والشراب وعنما رأته خاطبته بشوق ولهفة
 انا اختك  –من اختك 

 انا امك  –من امك  
  سيطلع لك سيطلع لي اليوم الذي  

 ( 48)اليوم الذي تراه سأراه انا ايضا 
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وبما ان حضور الاله الراعي الى الارض كان ضروريا  كمـا بينـا سـابقا انـه رمـز الخصـب   
ــا ( ان يبقــى فــي العــالم الاســفل نصــف عــام وان تأخــذ اختــه  ــه ) انان ــذا قــررت الال والتكــاثر ل

 المولعة به مكانه في النصف الاخر 
 ت يادموزي لنصف عام ان     
 (   49)انا لنصف عام   –واختك كشتن     
وقـد وردت اشـارة فــي ملحمـة كلكــامش اللـوح الســابع الـى وجــود الالهـة ) كشــتن انـا ( وهــي    

تقوم بعملها ككاتبة في العالم الاسفل حين روى انكيدو حلمـه لصـديقه كلكـامش كمـا جـاء فـي   
  -النص :
 كال " ملكة الارض السفلى كي –وتحكم  " ايريش        
 صيري تسجد امامها  –وبعلى        
 وبيدها رقيم تقرأ منه ، ولما رفعت رأسها ابصرتني فقالت        
 . (50)من الذي اتى بهذا الرجل الى هنا نحيه عني       

 
 نزول الالهة انانا )عشتار( الى العالم السفلي وموت تموز       

عشـتار( الـى العـالم السـفلي  الـنص الاول سـومري وهـو الاصـل هنـاك نصـين حـول )        
والاقدم مدون باللغة بالسومرية ، وقد عثر على الواح منها فـي مـدينتي نفـر واور ويعـود زمـن 
كتابتها الى النصف الاول من الالـف الثـاني قبـل المـيلاد والـنص الثـاني هـو الـنص الاشـوري 

لثاني قبل الميلاد وعثرعلى الواح منها في العاصـمة الذي يعود زمن كتابته الى نهاية الالف ا
القديمــة اشــور وفــي مكتبــة  اشــور بانيبــال فــي مدينــة نينــوى وتتشــابه فــي حوادثهــا مــع الروايــة 
السومرية الى درجة اعتبرت معها من قبل المختصين مجرد ترجمة لها والحقيقة انها تتضمن 

، ولـم تـزل الاسـباب  (51)سـيبين ادنـاه  اختلافات واضحة ويكمن هذا الاختلاف الجوهري الـى
التي جعلت الالهة )عشتار( تقرر النزول الى العالم السفلي غامضه وغير واضحه وقد قيلت 
في ذلك جملـة رراء منهـا الـرأي الـذي درج عليـه قـدماء البـاحثين بـأن عشـتار ذهبـت الـى ذلـك 

ورد فــــي الــــنص   العـــالم مــــن اجــــل اســــتعادة زوجهـــا " تمــــوز " مــــن اســــر عـــالم الامــــوات كمــــا
الاشورية ولكن لا يوجد مايؤيد هذا الرأي ، على اعتبار بأنه ليس فيهـا مايشـير الـى ان تمـوز 
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كان موجودا هناك لكي تسترجعه بل ان الرواية السومرية تشير بشكل واضح الى ان عشـتار 
الــى نفســها هــي التــي كانــت الســبب وراء نزولــه الــى العــالم الســفلي وفــي الروايــة نفســها اشــارة 

جواب الالهة عشتار على  سؤال البواب لها عن سبب نزولها انها جاءت من اجل الاشـتراك 
فــي شــعائر الــدفن الخــاص بــزوج اختهــا الالهــة ) ايريشــكيكال ( المســمى ) كوكــال انــا ( الــذي 
قتل ولكن هذا السبب غامض بدوره ولا يوجد ما يوضحه في سـياق الاسـطورة ولا ينسـجم مـع 

  (52)يد اختها ايريشكيكال  لاقته عشتار على
او ربما نزلت الى العالم السفلي فـي سـبيل اطـلاق ارواح المـوتى المحتجـزة هنـاك ويبـدو      

لكــن  (53)ان هــذا الــرأي مســتوحى بالاصــل مــن بعــض فقــرات فــي الــنص الاشــوري للاســطورة
علـى هناك رأي ارجح هو ربما يكون سبب نزولها الى العالم السفلي هو رغبتهـا فـي السـيطرة 

ذلــك العــالم مســاقة وراء طموحهــا الغيــر محــدود  وهــذا مــا نتلمســه مــن خــلال اســطورة " انانــا  
وانكي " مـن اجـل نقـل فنـون الحضـارة الـى الوركـاء واسـطورة  "جبيـل ابـيا "  وهـذا الافتـراض 

ــد العــون اليهــا  ــه ننــار مــن تقــديم ي ــه انليــل والال ، وفيمــا يلــي  (54)تبــين مــن خــلال رفــض الال
 السومرية والاشورية  الروايتين

 الرواية السومرية 
يرجــع تــاريا كتابــة هــذه الاســطورة الــى النصــف الاول مــن الالــف الثــاني قبــل المــيلاد        
،والتي تبدأ بعزم الالهة على النزول الى العالم السـفلي بعـد ان هجـرت معابـدها وجمعـت  (55)

ئــد ومعصـميها بالاســاور وعلــى كـل القــوى الالهيــة وارتـدت لبــاس الملوكيــة وزينـت عنقهــا بالقلا
رأســـها التـــاج ولمـــا كانـــت تخشـــى مـــن ان تميتهـــا اختهـــا الكبـــرى ) ايريشـــكيكال ( ملكـــة العـــالم 
الاسفل فقد احتاطت للامر فأوصت وزيرهـا " ننشـوبر" وامرتـه ان هـي لـم تعـد بعـد ثلاثـة ايـام 

نـة نفـر لكـي يعيـد وثلاث ليالي عليه  ان يذهب الى معبد ايكور معبد الاله ) انليـل ( فـي مدي
الالهــة الــى الحيــاة ويخلصــها مــن عــالم الامــوات واذا رفــض الالــه ) انليــل ( فعليــه ان يقصــد 
مدينــة اور حيــث مدينــة الــه القمــر) ننــار( وان رفــض طلبهــا اوصــته عنــد ذاك ان يــذهب الــى 

 ( . 56)اريدو ويتقدم الى الهها ) انكي ( بالاستغاثة نفسها  

م الاسـفل وعنــدما اقتربـت مــن قصـر ) ايريشــكيكال ( الــلازوردي نزلـت الالهــة الـى العــال      
طلبت من البـواب فـتح البـاب لهـا فسـألها عمـن تكـون وعـن سـبب نزولهـا  فأجابتـه بأنهـا ملكـة 
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السماء وقدمت له عذرا كاذبا عن مجيئها حول حظورها لشعائر دفن زوج اختهـا فطلـب منهـا 
يفــتح البــواب لهــا وان يــأتي بهــا ذليلــة امــام ان تنتظــر حتــى يخبــر ســيدته بــالامر فأخبرتــه ان 

وصـاروا ينزعـون عنهـا عنـد دخولهـا مـن كـل بـاب قسـما (  57)عرشـها فقادهـا مـن سـبعة ابـواب 
مــن لباســها حســب قــوانين العــالم الاســفل علــى الــرغم مــن اعتراضــها وبعــد مرورهــا مــن البــاب 

ختها  وامرت ان تسـجد السابع عروها من لباسها وحليها واحضروها عارية ذليلة امام عر  ا
امـــام اختهـــا وامـــام الانونـــاكي وهـــم القضـــاة الســـبعة الخاصـــون بالعـــالم الاســـفل فصـــوبوا اليهـــا 

 .          ( 58)نظرات الموت وتحولت الى جثة هامدة 
هنــا بــدأت مســاعي انقــاذ الالهـــة ) انانــا ( عشــتار علــى يـــد رســولها ننشــوبر الــذي  بقـــى     

فقام بتنفيذ ما اوصته بهـا سـيدته فـذهب فـي بـاد  الام  الـى الالـه  بأنتظارها ثلاثة ايام وليالي
) انليل ( في معبده في نيبور طالبا منه مساعدته الا انه رفـض ثـم توجـه الـى الالـه ) ننـار ( 
اله القمر ايضا رفض واخيرا ذهب الى مقابلة الاله ) انكي ( واخبره بم حـدث للالـه ) انانـا ( 

ر مساعدتها وانقاذها فتروي الاسـطورة ان الالـه ) انكـي ( خلـق فأستجاب لتضرع ننشوبر وقر 
 - kalaتـرو" )  –( و " كلا   kur – garraكارا " ) –من قذارة ظفره مخلوقين هما " كر 

turru  وامرهمــا بــالنزول الـــى العــالم الســـفلي بعــد زودهمـــا بطعــام الحيـــاة وماءهــا لينثرانهمـــا )
وفعــلا بمــا امرهمـا الالــه فعــادت انانــا ( 59)مـن موتهــا سـتين مــرة علــى جسـد )انانــا ( لكــي تقــوم 

الى الحياة وقادها حارس العالم السفلي من ابوابها السبعة وكان يعيد اليها ما سلبه منهـا عنـد 
كل باب ولكن صحبها في قيامتها وصعودها عدد كبير من شـياطين ذلـك العـالم وهـي تجـول 

ذا كـان شـرط خروجهـا مـن العـالم السـفلي من مدينة الى اخرى من اجل تسلمهم بديلا عنها ه
فكــان اول مــن لاقــت وزيرهــا ننشــوبر وهــو مرتــدي ملابــس الحــداد فهــم الشــياطين بأخــذه لكــن 

بنفسـه امامهـا  (60)الالهة حالت دون ذلك ثـم قصـدت مدينـة " اومـا " هنـا رمـى الههـا ) شـارا( 
الشـياطين لـه بـديلا على الارض وتمرغ في التـراب فـي ثيـاب الحـداد فحالـت الالهـة دون اخـذ 

 ( 61)عنها 
 بكت اينانا وقالت ،لا ليس شارا  
 هو ابني الذي يغني التراتيل والاناشيد لي 
 هو ابني الذي يقص اظافري ويصفف شعري  
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 ( 62)لن اهب شارا لكم ابدا  

) لتـراك ( الـذي اظهـر عنـد رؤيتـه للالهـة ثم توجهت نحو مدينة باد تبيرا الى معبـد الههـا     
، واخيــرا وصــلت الالهــة  (63) الحــزن كمــا فعــل الالهــان فحالــت كــذلك دون اخــذ الشــياطين لــه

ومعهـا شــياطين العــالم الاســفل الـى مدينــة " كــولاب "وهــي  بـالقرب مــن مدينــة الوركــاء وجــدت  
ار ذلــك غضــب الالهــة زوجهــا الالــه " دمــوزي " جالســا علــى العــر  مرتــديا افخــر الثيــاب فأثــ

لانها وجدته غير مكترث بمـا حصـل لهـا فصـوبت نظـرات المـوت اليـه واشـارت الـى شـياطين 
العالم الاسفل  ان يأخذوه بديلا عنها وبالفعل القى الشياطين عليه وشدوا الحبال حـول قدميـه 

تعطف ويديد ورقبته ثم انهالوا عليه ضربا انـذاك تملـك الالـه )دمـوزي ( الرعـب وحـاول ان يسـ
الشـياطين لكــن دون جــدوى فرفـع يديــه باكيــا متوسـلا الــى صــهره الالـه ) اوتــو ( ليخلصــه مــن 
قبضتهم وقد طلب منه ان يحول قدمه الى قدم افعى ويده الى يد افعى وان يحمل روحه الى 

انــا (،فأســتجاب الالــه )اوتــو( الــى طلبــه وتمكــن مــن الهــرب الــى هنــاك  –بيــت اختــه ) كشــتن 
ته اخذت تبكي وتنوح لكن الشـياطين لـم يتركـوه بـل لحقـو بـه الـى هنـاك واخـذو وحالما رأته اخ

ثم يذكر النص ان دموزي اخـذ يبكـي ويتوسـل الـى الالـه )اوتـو ( ليخلصـه مـرة  (64)يضربونه 
اخــرى مـــن شــر اولئـــك الشــياطين ويـــدعوه فـــي هــذه المـــرة ان يحــول يديـــه ورجليــه الـــى غـــزال 

فلمــا ســمع الالــه بكــاءه اشــفق عليــه وحولــه الــى غــزال فــتمكن الهــرب ليســتطيع الهــروب مــنهم 
منهم غير ان الشياطين سرعان ما لحقـوا بـه فأمسـكو بـه وانهـالوا عليـه ضـربا ويسـتغيث الالـه 
)دموزي ( مرة اخرى بالاله ) اوتـو ( ويطلـب منـه ان يحـول روحـه الـى بيـت ) بيليلـي ( وهـي 

الى طلبه وعندما وصل الى بيتها لم تعرفـه اول  الهة عجوز تتصف بالحكمة ويستجيب الاله
) انـه لـيس مـن البشـر وانـه زوج الالهـة انانـا يريـد مـاءا ليشـرب الامر فعرفها بنفسه قـائلا 

قــدمت لــه العجــوز مــا اراد وفــي تلــك الاثنــاء اطبــق عليــه الشــياطين مــن كــل  ودقيقــا ليأكــل (
لـه ويحولـه الــى غـزال ليهـرب هــذه جانـب ويسـتنجد الالـه) دمــوزي ( بالالـه ) اوتـو( فيســتجيب 

ولكــن الشــياطين لاحقــوه الــى  ( 65)انــا ( –المــرة الــى حظيــرة الماشــية فــي بيــت اختــه ) كشــتن 
بيت اخته واكرهوها على ان تبوح بموضع مخبئـه فـي حظيـرة الماشـية فكـرروا ضـربه وتعذيبـه 

     ( 66)واخذوه الى عالم الاموات 
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ن الالهــة ) انانــا ( عشــتار كانــت هــي الســبب المباشــر وهكــذا نــرى فــي الروايــة الســومرية ا    
 .في مأساة حبيبها وزوجها دموزي " تموز " 

 الرواية الاشورية 
تبدأ الرواية الاشورية كما في الرواية السومرية بعـزم الالهـة ) عشـتار ( ابنـة الالـه )          

الا الــى البيــت الــذي لا سـين ( علــى النــزول الــى العــالم الاســفل الــى البيـت المظلــم مســكن الكــ
رجعــة منــه ، فيــه يحــرم النــور علــى مــن دخلــه حيــث التــراب طعــامهم والطــين قــوتهم وتــذكر 
الاسطورة ان سـاكني العـالم الاسـفل يلبسـون الـريش كـالطيور ، عنـدما وصـلت الـى بـاب ذلـك 

وتى العالم طلبت من بوابها ان يفـتح لهـا البـاب والا فأنهـا سـتحطم البـاب والمـزلاج وتجعـل المـ
يقومون فيأكلون مثل الاحياء وتجعل الموتى اكثر عددا مـن الاحيـاء فرجـا البـواب مـن الالهـة 

فلمــــا ســـــمعت الالهـــــة )   (67)ان تتمهــــل عليـــــه حتــــى يـــــذهب الـــــى ســــيدته لاعلامهـــــا بـــــالامر
ايريشكيكال ( ذلك شحب وجهها وصارمصفرا واسودت شـفتاها وقالـت ) مـا الـذي حمـل قلبهـا 

قاد روحها الى هنا هل سأشرب الماء مع الانوناكي واكل الطـين خبـزا  ان تأتي الي وما الذي
واشرب عكـر المـاء جعـة وهـل سـيقع علـي ان     انـدب الرجـال الـذين تركـوا زوجـاتهم خلفهـم 
وهل سأنوح على العذارى اللاتي انتزعن من احضان احبائهن ( فقالـت لحاجبهـا اذهـب وفـتح 

ة ففـتح لـه البـاب ونـزع عنـد البـاب الاول تاجهـا العظـيم لها الباب وعاملهـا وفـق القواعـد القديمـ
وعنــدما ادخلهــا البــاب  (68)فأحتجــت علــى ذلــك فأجابهــا ان هــذه نــواميس ســيدة العــالم الاســفل 

ــاني انتــزع قرطيهــا واخــذها مــن اذنيهــا وعنــد البــاب الثالــث انتــزع القلائــد مــن جيــدها وعنــد  الث
خلها لباب الخامس انتزع حـزام احجـار الـولادة الباب الرابع انتزع الحلي من صدرها وعندما اد

واخذه من خصرها وعند الباب السادس انتزع الاساور من يديها ورجلهـا  وعنـد البـاب السـابع 
انتزع منها ثيابها ووقفت امام اختها عاريـة انـذاك امـرت    الالهـة ) ايريشـكيكال( )نمتـار( ان 

 . (69)ئة فغلبها الموت ووقعت جثة هامدةبيسحبها ويسلط عليها ستين نوعا من الامراض والاو 

وقد كان لنزول الالهة الى العالم الاسفل وغيابها عن الارض اثره العظيم في الاحياء    
وهي الالهة الخاصة بالخصب والحب والزواج فبطلت جميع عمليات التناسل والاخصاب 

بدأت الالهة تتدخل وصار الرجل يضطجع وحده في حجرته والمرأة اخذت تنام وحدها فهنا 
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في الامر فأن وزيرها المسمى في هذا النص ) بابسوكال ( قد اصابه حزنا شديدا فلبس 
ثياب الحداد واطال شعره وقصد الاله )سين( والاله )ايا( من اجل انقاذ الالهة واخبرهما بما 

 "نامر ( -حل في الارض فتصورالاله )ايا( الامرفخلق مخلوقا اسمه ) اصو شو
Asushunamir "   "كناية عن جماله وحسن مظهره من   (70)ومعنى اسمه " طلوعه بهي

وكانت مهمته ان يرفع يد الالهة  (71)اجل ان تنجذب اليه الالهة )ايريشكيكال( حالما تراه 
)ايريشكيكال(عن الالهة )عشتار ( بقوة كلام السحر واعطى الاله ) ايا ( الاوامر الى ) 

 يها بعبارة :نامر ( بأن يضغط عل –اصوشو 
 بأسم السماء تطردين  

 (72)بأسم الارض تطردين 

وطلب منه ان يكلمها بعد ان يهدأ قلبها ويتلطف مزاجها بأن يجعلها تنطق بقسـم الالهـة      
( وكـان ذلـك مـا حـدث بالفعـل عندئـذ افاقـت الالهـة  73)العظام ثم يطلب منها بزق ماء الحياة 

مرســومة وتكشـــف لهـــا الســبب فـــي مجيئـــه الـــى  مــن ذهولهـــا وادركـــت انهــا وقعـــت فـــي خدعـــة
ــد بهــا الالهــة                 ) عشــتار ( الــى  مملكتهــا وهــو الحصــول علــى مــاء الحيــاة ليعي

فراحـت تضـرب علـى فخـذيها وتعـض علـى اصـابعها (  )الحياة مجددا لذلك تملكها الغضـب 
 نامر ( وتكيل له اللعنات :  –وتوعددت ) اصو شو 

 ئا ما كان ينبغي ان يطلب لقد طلب مني شئء شي
 نامر،سألعنك لعنة كبرى  –تعال يا اصوشو 

 عسى ان تكون فضلات المدينة طعامك 
 وليكن مافي قنوات المدينة شرابك 

 (74) وظلال الحيطان مأواك ، وعتبات الابواب مسكنك

ولكن مع غضـبها لـم تسـتطع عصـيان امـر الآلهـة بأرجـاع الالهة)عشـتار(الى الحيـاة لـذلك    
مرت وزيرها ) نمتار( بأن يحضر)عشتار( امـام )الانونـاكي( قضـاة العـالم الاسـفل وان يـر  ا

عليهــا مــاء الحيــاة ويخرجهــا مــن العــالم الاســفل ، هنــا يشــير الــنص الاشــوري الــى ان اخــراج 
،فأخرجهـا  (75)الالهة عشتار من  العالم الاسفل لم يتم الا بعد ان تدفع الالهة عشـتار الفديـة 

ابـواب العـالم السـفلي وارجـع اليهـا فـي كـل بـاب مـا سـلب منهـا مـن الحلـي واللبـاس الوزير من 
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واعقــب ذلــك ان اطلــق ســراح الالــه ) تمــوز( بعــد ان البســوه ازهــى الثيــاب وضــمخوه بالطيــب 
ومسـحوه بالزيـت ففرحـت الالهــة ) عشـتار( بصـعوده الـى العــالم العلـوي وينتهـي الـنص برغبــة 

مـوات ايضـا ليشـاركوها فـي افراحهـا بصـعودها مـع زوجهـا ) الالهة )عشتار( فـي ان يخـرج الا
    . (76)  تموز (

 
 الهوامش 

                                                             

 
لابات ، رينيه، المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين ، ت: الاب البيرابونا ووليد الجادر ،) بغداد:      (1)  

 .98( ، ص 1988مطبعة التعليم العالي ، 
 . 176، ص  4( ، ج 1997الشواف ، قاسم ، ديوان الاساطير ، ) بيروت: دار الساقي ،    ( 2)
 .  176، ص 4كوريبو: بمعنى المبارك ، ينظر : الشواف ، ديوان الاساطير، ج   ( 3)
 .  336( ، ص 1986، )بغداد : دار الشؤون الثقافية ، حنون ، نائل ، عقائد ما بعد الموت    ( 4)
 .336عقائد ما بعد الموت ، ص  حنون ،   ( 5)
ايشوم : شفيع العالم الأسفل يتدخل لإنقاذ الحياة ، والشفاعة في العالم الأسفل ربما تعني الحساب والمحاكمة    (6)

 . 179،ص 4بعد الموت ، للمزيد ينظر: الشواف، ديوان الاساطير ، ج
 .337حنون ، عقائد ما بعد الموت، ص    (7)
 .101عتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين ، ص لابات ،  الم   (8)

 . 339حنون، عقائد ما بعد الموت، ص    (9)
 . 478، ص  2( ، ج 1997الشواف ، قاسم ، ديوان الاساطير ، ) بيروت: دار الساقي ،  (  10)
 . 241(، ص 2000فاضل ، سومر اسطورة وملحمة ، )بغداد : دار الشؤون الثقافية ، عبد الواحد ،  (  11)
هوك ، صموئيل هنري ، الاساطير في بلاد مابين النهرين ، ت: يوسف داود ،)بغداد : المؤسسة العامة    (12)

 .  50(، ص1968للصحافة والطباعة ، 
(13 )     Don Nardo , Ancient Mesopotamia,(America: Greenhaven,2006),p.18. 

 . 241عبد الواحد، سومر اسطورة وملحمة ، ، ص    (14)
، ص 1ادزارد ، قاموس الالهة والاساطير، ت: محمد وحيد خياط )بيروت: دار الشرق العربي، ب.ت(، ج   (15)

62 . 
 ؛ 242-241عبد الواحد، سومر اسطورة وملحمة ، ص     (16)

Sara J.Milstein,Tracking the Master Scribe Revision through Introduction in Biblical 
and Mesopotamian Literature(America :Oxford University Press,2016),p.90  
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 .  51هوك ، الاساطير في بلاد مابين النهرين ، ص    (17)
 .    242عبد الواحد، سومر اسطورة وملحمة ، ، ص     (18)
 .  51الاساطير في بلاد مابين النهرين ، ص هوك ،     (19)
 .   484، ص 4الشوف، ديوان الاساطير ،ج  (20) 
 .    243عبد الواحد، سومر اسطورة وملحمة ، ص     (21)
 229كريمر ، السومريون ، ص   ( 22)
 ؛124(، ص 2008الأسود ، حكت بشير، ادب الرثاء في بلاد الرافدين ،)دمشق: دار الزمان ،   ( 23) 

Gwendolyn Leick ,A Dictionary of Ancient Near Eastern Mythology(London: 
Routledge,1991),p.116. 

 .  125المصدر نفسه ، ص    24)) 
 .   69حنون ، عقائد ما بعد الموت ، ص    (25) 
 .  139الأسود، ادب الرثاء في بلاد الرافدين ، ص     (26)
 171، ص 1اطير ، جادزارد ، قاموس الالهة والاس   (  27)
 .  140الأسود ، المصدر السابق ، ص    (  28)
 .  141الأسود، ادب الرثاء في بلاد الرافدين ، ص   ( 29)
 ..  135عبد الواحد ، سومر اسطورة وملحمة ، ص     (30)
يعتبــر نمتـار : يعنــي اسـمه بالســومرية " مقــدر المصـير " كــان بيـده زمــام ســتين نوعـا مــن الامـراض والاوبئــة و     (31)

بمثابـــة الـــوزير للالهـــة ) ايريشـــكيكال ( والمنفـــذ لاوامرهـــا وقـــد وردت الاشـــارة بأنـــه بأمكانـــه تســـليط الاوبئـــة علـــى 
البشــر والالهــة كمـــا حــدث ذلــك بالنســـبة للالهــة ) عشــتار ( عنـــد نزولهــا الــى العـــالم الســفلي ،ونســبت الالهـــة ) 

وهــي الصــيغة المؤنثــة مــن اســمه وقــد ذكــر فــي خشبيشــاكك ( زوجــة لــه وورد اســمها احيانــا بصــيغة )نمتــارتو( 
بعض النصوص بأنهالابن المحبوب للاله ) انليل ( ويفتـرض بعـض البـاحثين ان امـه هـي الالهـة  )ايرشـكيكال 

 .    207( ،  ينظر : حنون ، عقائد مابعد الموت ، ص 
وبرهــان عبــد ،)بغــداد : دار الشــؤون كونتنيــو ، جــورج ،  الحيــاة اليوميــة فــي بــلاد بابــل واشــور ،ت: ســليم طــه    (32)

 .  334(،  ص 1986الثقافية ، 
 .   136عبد الواحد ، سومر اسطورة وملحمة ، ص   ( 33)
ايركـــالا : وهــــي تســــمية اخــــرى للعــــالم الســــفلي  اي المكــــان او المســــكن الــــذي لا يخــــرج منــــه احــــد،  ينظــــر :     (34)

 .  156، ص  4الشواف ، ديوان الاساطير ، ج 
 .  160ر نفسه ، ص المصد   (35)
 عبد الواحد ، المصدر السابق .    (36)
 .  166، ص  4الشواف ، المصدر السابق ، ج    (37)
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 .   137عبد الواحد ،  المصدر السابق ، ص    (38) 
 .   335كونتنيو ، الحياة اليومية في بلاد بابل واشور ، ص    ( 39)
 .  331 – 330حنون ، عقائد ما بعد الموت ، ص     (40)
 .  137عبد الواحد ، سومر اسطورة وملحمة ، ص    ( 41) 
حنون،  نائل  ، موت الاله " دموزي " )تموز(  في عقائد حضارة العراق القديمة ،مجلة مابين النهرين                 (42)

 ،167، القسم الثاني ، ص 35 – 34( العددان  1981) الموصل : د.مط ، 
 المصدر نفسه .    (43)
 .      108علي ، سومر اسطورة وملحمة ،    (44)
 .  133الأسود ، ادب الرثاء في بلاد الرافدين  ، ص    (45)
 .  109-108علي ، سومر اسطورة وملحمة ،   ( 46)
 – 168حنــون  ، مــوت الالــه " دمــزي "  )تمــوز(  فــي عقائــد حضــارة العــراق القديمــة ، القســم الثــاني ، ص    ( 47)

169  . 
 .  108ومر اسطورة وملحمة ، علي ، س    (48)
 المصدر نفسه .    ( 49)
 . 124باقر، ملحمة كلكامش ، ص     (50)
 .  103علي ، سومر اسطورة وملحمة ، ص    ( 51)
 ؛ 237،   مقدمة في ادب العراق القديمباقر ،     (52)

Sandra Tabatha Cicero,Babylonian Tarot(America:Llewllyn Publications,2006),p9. 
 .  111علي ، عشتار ومأساة تموز ، ص   (  53)
 2كريمر ، صموئيل نوح  ، اينانا و دموزي طقوس الجنس المقدس عند السومريين ، ت: نهاد الخياط ، ط    (54)

 ؛ 148( ، ص  2007) دمشق : دار علاء الدين ، 
Glenn S. Holland,Gods in the Desert Religions of the Ancient Near 

East,(America:Rowman Press,2009),pp163-164. 
بــاقر، طــه  و، فرنســيس ، بشــير ، عقائــد ســكان العــراق القــدماء فــي العــالم الاخــر ، مجلــة ســومر )بغــداد :     (55)

   .          8، ص  1، ج10( مج  1954دائرة الاثار والتراث ، 
 .   84رشيد ، نشأة الميثولوجيا والادب ، ص    (56) 
 .   9باقر وفرنسيس ، عقائد سكان العراق القدماء في العالم الاخر ، ص    (57) 
 . 265كريمر ، من الواح سومر ، ص   ( 58) 
لنهــرين ) حنـون ، نائــل ، مـوت الالــه " دمـوزي "  )تمــوز(  فــي عقائـد حضــارة العـراق القديمــة ، مجلـة مــابين ا   (59) 

 .23، القسم الاول، ص 33( العدد   1981الموصل : د.مط ، 
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شــارا : الــه مدينــة اومــا الواقعــة جنــوب بــلاد الرافــدين ويعتقــد انــه كــان الــه حــرب بســبب وصــفه فــي المدائــه     (60) 
، قــاموس الالهيـة علــى انـه بطــل الالـه ) ان ( وهــو ابـن الالهــة )انانـا( فــي اسـطورة لوكــال بنـدا.  ينظــر : ادزارد 

 .     141الالهة والاساطير ، ص 
   241باقر ، مقدمة في ادب العراق القديم ، ص     ( 61)
   144ولكشتاين وكريمر، اينانا ملكة الارض والفردوس ، ص     (62)
 باقر ، المصدر السابق .     (63)
 .   120 – 119علي ، عشتار ومأساة تموز ، ص    (64) 
 .   124ص المصدر نفسه ،     ( 65) 
 .  242باقر ، مقدمة في ادب العراق القديم ، ص    (  66)
 .  11باقر وفرنسيس ، عقائد سكان العراق القدماء في العالم الاخر ، ص     (67)
 .  248باقر ، مقدمة في ادب العراق القديم ، ص    ( 68)
 . 323 – 322حنون ، عقائد ما بعد الموت ، ص    ( 69) 
 . 12سيس ، عقائد سكان العراق القدماء في العالم الاخر ، ص باقر وفرن    ( 70)
 .  106علي ، سومر اسطورة وملحمة ، ص    ( 71)
 .  88شمار ، المسؤولية الجزائية في الاداب الاشورية والبابلية ، ص  (    72)
 .  324حنون ، عقائد ما بعد الموت ، ص    ( 73)
 . 107 – 106علي ، سومر اسطورة وملحمة ، ص    ( 74)

 . 12باقر وفرنسيس ، عقائد سكان العراق القدماء في العالم الاخر ، ص     (75)
 المصدر نفسه .     76))

 

 قائمة المصادر والمراجع العربية والاجنبية
 .1ادزارد ، قاموس الالهة والاساطير، ت: محمد وحيد خياط )بيروت: دار الشرق العربي، ب.ت(، ج -1
 .(2008بشير، ادب الرثاء في بلاد الرافدين ،)دمشق: دار الزمان ، الأسود ، حكت  -2
باقر، طه  و، فرنسيس ، بشير ، عقائد سكان العراق القدماء في العالم الاخر ، مجلة سومر )بغداد : دائرة  -3

 .1، ج10( مج  1954الاثار والتراث ، 
 (.1986ية ، حنون ، نائل ، عقائد ما بعد الموت ، )بغداد : دار الشؤون الثقاف -4
حنون ، نائل ، موت الاله " دموزي "  )تموز(  في عقائد حضارة العراق القديمة ، مجلة مابين النهرين )  -5

 ، القسم الأول.33( العدد   1981الموصل : د.مط ، 
في عقائد حضارة العراق القديمة ،مجلة مابين النهرين )   )تموز( حنون،  نائل  ، موت الاله " دموزي " -6

 ، القسم الثاني .35 – 34( العددان  1981: د.مط ،  الموصل
 .1، ج( 1997، ) بيروت: دار الساقي ،  الشواف ، ديوان الاساطير  -7
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 . 4( ، ج 1997الشواف ، قاسم ، ديوان الاساطير ، ) بيروت: دار الساقي ،  -8
 .2( ،ج 1997الشواف ، قاسم ، ديوان الاساطير ، ) بيروت: دار الساقي ،  -9
 (.2000، فاضل ، سومر اسطورة وملحمة ، )بغداد : دار الشؤون الثقافية ،  عبد الواحد -10
 .( 1971كريمر ، صموئيل نوح  ، الاساطير السومرية ، ت: يوسف داود  ،) بغداد : مطبعة المعارف ،  -11
كريمر ، صموئيل نوح  ، السومريون تاريخهم وحضارتهم ،ت: فيصل الوائلي ،) الكويت : وكالة المطبوعات ،  -12

1973 ). 
)  2كريمر ، صموئيل نوح  ، اينانا و دموزي طقوس الجنس المقدس عند السومريين ، ت: نهاد الخياط ، ط -13

 (. 2007دمشق : دار علاء الدين ، 
)  2كريمر ، صموئيل نوح  ، اينانا و دموزي طقوس الجنس المقدس عند السومريين ، ت: نهاد الخياط ، ط -14

 (. 2007الدين ، دمشق : دار علاء 
 (1972كريمر ، صموئيل نوح ، من الواح سومر ،ت: طه باقر ، ) بغداد : مكتبة المتنبي ،  -15
كونتنيو ، جورج ،  الحياة اليومية في بلاد بابل واشور ،ت: سليم طه وبرهان عبد ،)بغداد : دار الشؤون  -16

 .(1986الثقافية ، 
الرافدين ، ت: الاب البيرابونا ووليد الجادر ،) بغداد:     لابات ، رينيه، المعتقدات الدينية في بلاد وادي -17

 (.1988مطبعة التعليم العالي ، 
هوك ، صموئيل هنري ، الاساطير في بلاد مابين النهرين ، ت: يوسف داود ،)بغداد : المؤسسة العامة  -18

 (.1968للصحافة والطباعة ، 
19- Don Nardo , Ancient Mesopotamia,(America: Greenhaven,2006). 
20- Sara J.Milstein,Tracking the Master Scribe Revision through Introduction in Biblical 

and Mesopotamian Literature(America :Oxford University Press,2016). 
21- Gwendolyn Leick ,A Dictionary of Ancient Near Eastern Mythology(London: 

Routledge,1991). 
22- Sandra Tabatha Cicero,Babylonian Tarot(America:Llewllyn Publications,2006). 
23- Glenn S. Holland,Gods in the Desert Religions of the Ancient Near 

East,(America:Rowman Press,2009). 
 


